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«عزيزي الشاب: ليكن غندك طموح لتصبح قديساً كما أن 
عيسى قديس. يا شبابي العالم في كل قارة: لا تخشوا أن 
تصبيحوا قريسي هذه الألفية؛ لعل المسيح ييح لكم رصيدا 
ثميناً. ولعل مريم العذراء القديسة تعطيكم القوة والحكمة 
لتستطيعوا التحدث مع الاله وللإله». 

كان هذا نداء بابا الشاتيكان «يوحنا بولس الثاني » وقد وضع 
هذا النداء في إطار وميّز بخط واضح ضمن نشرة تعريفية بالتجمع 
العالمي للشباب الذي دعا إليه الباباء وقد طبعت هذه النشرة 
التعريفية بست لغات في كتيب صغفير وهي : الإنجليزية والفرنسية 
والالمانية والايطالية والأسبانية والبرتغالية» ووزعت منه ملايين 
النسخ في روما والقاتيكان - خاصة - على كل الزوار والسيّاح . 

واللافت للنظر صورة في آخر كل صفحدية من اللغات الست 
المذكورة وفيها رجل ذو لحية وعليه لباس عربي ‏ جبة وعمامة ‏ 
وقد فتح يديه مستقبلاً شخصاً قادماً من بعيد يتوكأ على عصا 
كأن زيه ري راهب والشمس قد أشرقت من جسهته . ولعل فذه 


الدءورة تومي إلى حاجة الشرق الإسلامي إلى التنصير أو ترحيبه بالرسالة التي يحملها الرهبان» ولغ 'يذكر 
عا ! 0 تهلرق » وأغلب الخلن أنها رسالة إلى هؤلاء الشباب للانخراط في أعمال الكنائس وممارسة التنصير 


والتنصيم هدف رئيس يسعى إليه القاتيكان وياباه يكل قوة» ويسحّرون فى سبيل نجاحه كل وسيلة؛ 
رما فت ابابا يهتبل كل فرصة للدعوة إليه والتاكيد عليه»؛ منطلقاً في ذلك من نص ورد في إنجيل متى 
١‏ بم /رة١‏ ( تقول ١,١:‏ فاذهيوا وتلمذوا ميم الأمم 1 وعمدوهم يأسيم الأب والاين والروح الفدس 1م 


اسم التجمع ووفته ومدتك: 

سمي هذا التجمع الشبابي ب « اليوم العالمي 
للشباب» وصادف ال (160ز0ز) ) أي : 5 
الخمسيني أو (اليوبيل) وهو يعني الفرحة الكبرى 
بالغفران أو الصفع أو العفو البابوي الذي يمنحه 
البابا كل نصف قرن؛ مما جعلهم يطلقون عليه أيضا 
« يوبيل الألفية الثالثة للميلاد». ظ 

وما ]| سم تمس أيام ٠١ - ٠١(‏ 
اعيسلين 
كل إمكاناتها لنجاحه والدعاية له؛ لأنه صادف بداية 
الألفية الثالثة؛ التي جعل النصارى الاحتفال بها 
ممتداً من أول السنة إلى آخرهاء وقسم البابا 
أعيادها وأيام الاحتفال بها على مختلف الفئات 
النصرانية ؛ فمنها أيام للعمال» وأيام للمعاقين؛ 
وأايام للسجناء » وأيام للأطفال» وأيام للشباب.. 
وشكزاء.ومقها مركيل الشفان هذا : 

وتم هذا التجمع الضكم في موعده المجدل ؛ إذ 
حضرته جموع غفيرة من شباب النصارى الذكور 
والإناث زادوا على مليوني شاب وشابة قدموا من 
ستين ومائة بلد من مختلف القارات السبع حسبما 
أذيع رسمياً في أجهزة الإعلام الإيطالية والصحف ؛ 
حتى ازدحمت روما فى هذه الأيام الخمسة بالشباب 
والشابات» وخلت من أهلها الذين كانوا يقضمون 
إجازة نصف الصيف في أطراف إيطاليا وخارجها . 

واستعدت له القاتيكان والأجهزة الحكومية 


لاع وأهتمت الكجيسسة بة : وسخرت 


وبلدية روما بما بيناسب حجمه» ووفرت ما يحتاجه 
الزوار ؛ فببوت قضاء الحاجة المتنقلة قد صفت على 
الأرصفة» ومراكز الاسعاف المؤقتة أقيمت فى 
حنبات ساحة القاتيكان وكافة الكنائس» وسيارات 
الإاسعاف تقوم بدورياتها لنقل المصابين 


من الزحام 
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جد ا 


أو حرارة الشمس التى بلغت ١7‏ درجة منرية, 

وقد أعد القاتيكان وبادية روما المدارس 
والكنائس ليسكن فيها الشياب بالمدسان ؛ ورهيت 
يعض الأسر بإقامة يعض الشباب عندهم» ووقشر 
الثاتيكان للحضور وجبات الطعام والمياه دون مقايل ؛ 
وتطوع سبعون الفا من الشباب والشابات بالقدام 
على التنظيم وحركة السير وتوزيع المنشورات وتقديم 
الارشادات للزوار إنسافه الى ما تقوم به اج.هرزة 
الأمن في روما. 

الصيغة العالميكة لهدا التجمع: 

أراد بايا الثاتيكان لهذا اليوبيل الشب أدي 
النصراني أن يكون عامياً ؛ ولذلك نص في ندائنه 
على : «ش باب العالم في كل القارات» وحثهم على 
التتفسير كما هر ذكرة وكانة لأ موهد في العالم 
إلا شياب النضارى . 

وزاد ذلك وضوحاً أن أعلام جميع الدول قد 
رفعت في ساحة القاتيكان أثناء هذا الدودهلى مع ان 
نولا عوة لشن غواطنيونا سيار الجن رهد 
التعميم له دلالات لغل سنها : 

١‏ - إضفاء الصبغة العالمية على الشاتيكان 
وتقواطلافة و افشيارها سيعة لكل لوال الال كان 
الأرض» وسيأتي مزيد إيضاح ذلك في ذكر أهداف 
نكن وم هارع 

؟ - الإيماء إلى أن كل بلد في العالم لا بد أن 
يكون فيه مواطنون نصارىء وإذا لم يكن فيه 
نصارى في حقيقة الأمر فلا بد أن يوجدواء وهدا 
ما تدل عليه إحصائياتهم التابعة للمنظمات الدولية 
أو المؤسسات الغربية التي تتعمد إنقاص نسبة 
سافن عق 'السية الحكنقية فى الدول الت فته 
مسلمون وغير مسلمين ؛ كما نتعمد رفض وجود 


االبياه 10 
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دول لبون غدمينا:] «ااخووافيوة وعسر نسلي 6 كنا 
تتدومد رفض وجود دولة ليس فيها إلا مسلمون أي 
ئسبية المستلمين قيها 7/١٠١١‏ ؛ فهم في إحصاءاتهم 
ا بد أن يقلاوا هذه الخسية 5/ أو أكثر كاقلية غير 
مسامة مخترعة في واقع الأمر وزلك لأمور أهمها : 

| - تنشيط التنصيرى في البلاد التى ليس فيها 
نصارى البتة على أمل أن يتنصر بعض ابنائها ومن 
ثم المدلااية يحقو قهم . 

ب - إيجاد ذريعة لبذاء المدارس والكنائس لهذه 
الأوثره التى يدم اخكتراعها عن طريق التنتصيرء أو 
ذرءها! ١١‏ 7 ا 

ح - اسمتخدام الأقلية غير المسلمة بعد زرعها 
ورقة ضفط على تلك الدولة الإسلامية يتالييهم على 
الساطات» ثم التدحل لحمايتهم تحت ذريعة 57 ية 
التعبد وحقوق الأقليات ونحو ذلك؛ خاصة إذا فكر 
المسؤولون في ذلك البلد بالاستقلال السياسي أو 
الاقتصادي» أو رفض وصاية الدول العظمى على 
ظ ملانهم . 

واسستخدام ورقة الأقياط فى الضغط على مصر 
بين حين وآخر واضسح اللعيان سواء فيما يتعلق 
بالذنوع لإرادة اليهود الظالمة فيما يسمى بعملية 
٠‏ السسلام»٠أو‏ غير ذلك . 

د - التهيئة لتجزئة الدولة الواحدة وذلك بزْرع 
تلك الأقلية ؛ ومن ثم دعمها في ثورتها الانفصالية 
بامارائك ‏ ارعس كن ساام 
دولقها الأم والاء.تراف بهاء ومن ثم حعلها بؤرة 
لانؤدسير واثارة القلاقل والفتن في الدولة الأم تحت 
حماية الدول الكبرى والمنظمات الدولية» وججال 
إندوترسيا ك._اهد. على ذلك خاصة يعد انقفصال 


تدحور النرؤية» وفى الطريىق مناطق أخريى يريدون 
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؟ - قوة النصارى في هذا العسصر وضعف 
المسلمين ؛ فهم رفعوا أعلام الدول الإسلامية في هذا 
التجمع دون مشورة منهم وتلك مصيبة؛ فإن كانوا 
شاوروهم فالمصيبة أعظم؛ لا سيما أنهم رفعوا أعلام 
دول ليس بين مواطنيها نصارى البتة. 

أهداف هذه التجمعات العالمية: 

ما كان القاتيكان لينفق هذه النفقات الماهظظلة 
- إعاشة وإعالة مليوني شاب وشاية مدة خمسة أيام 
- إلا لتحقيق أهداف توازي حمجم الخسائر التي 
تحملها؛ ولعل من أبرز أهدافسه هدفين مهمين 
يحتاجان إلى شيء من البسط والبيان : 

الهدف الآول: إعادة قوة الكائوليك» وإثيات 
شعبية البابا يوحنا بولس الثاني وكنيسته على سائر 
الكنائس الأخرى ورهبانها وبطاركتهاء وإظهار أنه 
الممثل الوحيد للنصارى كلهم بل ولسائر الأديان؛ إذ 
هو درى أنه أعلى زعيم ديني في العالم . 

وهذا الهدف ظاهر في نشاط البابا وقد بلغ من 
الكبر عتياًء ورحلاته المكوكية إلى كثير من دول 
العالم كانت لتفقّد الأقليات النصرانية ولو كانت من 
غبر الكاثوليك» فضلاأ عن خطاباته الدينية الممزوجة 
بالسياسة التي تدعو إلى السلام وتحض عليه؛ على 
اعتبار أن الدعوة إلى السلام هي البضاعة الزائجة: 
هذه الأيام في سوق السياسة الذي سيطر فيه 
إخوان القردة على رعاة البقر والزموهم بتبنيه 
وفرضه على العالم تيمذاً بخروج ملك السلام الذي 
ينتظره اليهود ‏ المسيح الدجال . 

وتذكر الموسوعات أن الدايا الحالي أكثر البابوات 
نشاطاً في تاريخ الكنيسة ؛ فقد سافر كثيراً ورآه 
الناس أكثر من أي بابا سابق» وقد ساعدت الرغبة 





في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة 
في تاريخ الغرب النصراني في زيادة مقام البابوية 
( القاتيكان)!' ١‏ . 


ولنشاط البابا السياسي والاجتماعي وتدخله في 
شؤون الآخرين استحق أن يحمل القاباً عدة تومئ 
إلى أنه أعلى سلطة دينية على وجه الأرض منها : 
«أسقف روما خليفة القديس بطرس - نائب يسوع 
لمسيح ‏ أمير الرسل ‏ الحبر الأعظم للكنيسة 
العالمية - بطريرك الغرب ‏ كبير أساقفة إيطاليا ‏ 
ركس أسناقفة"الناطعة الزرومسية - .عامل :دؤلة 
الفاتيكان» وذلك وفقاًلما ورد في كتب الكائثوليك 
وموسوعاته!'١.‏ 

فألبايا يحاول بكل وسيلة أن يكون الممثل الوحيد 
لكافة النصارى في الأرض على اختلاف مذاهيهم ؛ 
بل يرمى إلى ما هو أبعد من ذلك وهو توحيد الناس 
على دين واحد يكون هو الزعيم الأعلى له؛ كما 
حدث في الصلاة الجماعية التي أقامها ودعا إليها 
في مدينة (18515) الإبطالية وحضرها ممتلون عن 
تنقى الال حتتعن امسلكن يعم الأسفت وود 
أجهزة الإعلام عقبها بأنه : بابا الأديان كلها!!!'). 

وهذا ما جعل بني دينه وجلدته يتهمونه 
بالسلطوية والتوسع كما قال أحدهم : «إن التوسع 
الكاثوليكي يعد بمثابة سياسة إمبريالية ديثية عالمية 
قافة: الناسى كيان كينا مفب اوتنا ا ا 
يمثل موقف الكئيسة من الدول إلى جانب طموحاتها 
ومصالحها والقوى التي تمتلكها البابوية في كافة 


(1) انظر مثلا : الموسوعة العربية العالمية, 5 .٠١/‏ 


اليلدان» أي أن هذا التوسيع يعيبر عن ,تسودها 
العالمي» ويسهم في أن يجعل مذها قوة يتعين على 
أية سياسة أن تآخذ ذلك فى اعتبارهاء! *!. 

وفىي الوقت الذي تقمم فيه الأجهزة العلدائية 
ومن ورائها الدولية أي توجهات ببياسية إسدلا مية 
ولو كانت يطرقهم الانتخابية الديمقتراطية ‏ كما 
يزعمون ‏ فإن بايا القاتيكان لم يفتر عن تسيبيس 
الكنيسة » وجعل القاتيكان ذات الأساس الديني دولة 
سياسية بمنظمات عالمية : في عالم الصحافة 
والإعلام»؛ وفي التنظيمات الشيابيةه ‏ شياب 
ملآ شتووى د والكتكليييات: التفاتكة العمتاليةء الشركة 
العمالية للعمال المسيحيين ‏ ثم دخوله في الاتفاقات 
السياسية والحركات التحررية . 

ولم نسمع الغريان العلمانية الناعقة يمكافحة 


بتسييس الدين وآدلجته: واتخاذه ستارأ لأنشطة 


الهرف النافى : محاوله ارجاع الناس اك اأسنة 
العلفائنة: 

أرادت الكئيسه بهذا التحهع واشناله أن ند نت 
وحجودشا 0 ونشد الانتياد اليها ٠.‏ 

أرادت آن تقول لبنى دينها العلمانيين : انذني 
موجودهة 3 والحل عندى : 


زى رخ-951.2 :مقطمتهقلاع؟]آ وعلط 1111050 :035/إ130) عن تنصير العالم» د . زيئب عبد العزيز. 


(؟) سلسلة تقارير المعلومات الصادرة غن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فى الكويت » ١83/١‏ . 


(5)م اليابوية المفعاصرة » لمارك دودمة . عن المصدر السنايق ؛ ثم , 


(زه) لبيك 0:9 





مسارسته من ضفوط جعلت الث.عوب القربية تثور 
علبها وترفض مرجديتها وتلفي تعاليمهاء وتتخد 
بديلا عذها الالحاد والحرية البهيمية المطلقة . 

ولهذا كان البابا وهو يخاطب الشباب يدعوهم 
الى ال ان عي السداين اكسانيا 
لجان فم ووطلب المجما و ادفو 

إن الغرب المتقدم في كافة المجالات المادية 
والترفيهيه يبحث عن شيء فقدهة كليا »ولا بدري مأ 
تووذا لش تقوو و وسقي الرعوول اليه 
والحصول عليه! 

ذلكم هو الأساس العقائدى» والميزان الأخلاقي. 
انهم ذصارى وفي الوقت ذاته ا يدينون 


بالتصعرائدة 0 ادال أكثرهم هل تومن ! ؟! فيجييك : 


نكم اب واوا بي لا اؤمن بالكئيسية . 


هذا الكون وتدبيره ولكني لا أؤمن بالأديان. لقد ققد 
ك3 سنالك كسنة تورها ذه دما ها رسوة عر رركا 
الطويل من عنف وإرهاب» وبما يمارسوته في هذه 
الازه. ان من دجل وأكانذيب لا يمكن لعقل سوي أو 
ادرو سبري ا يليا 

الاجمرا جمد ترس السدكن ين كرا 
اقفر الس يواد طلنيها كل اتستان ببومين ها يكوا رته 
ويتربى عليه ويواجهه من الحاد صارخ ومادية 
بغيضة وحرية مطلفة . 

ترى الفرد الفسربي بتطور في نظرته للكون 
والإنسان ‏ إثبات وجود الخالق سيحانه ‏ ولا يجب 
أن بكون عليه العالم من الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ 
ومصحبته ؛ ولكن هذه النظرة مبتورة عن أصل الانسان 
وسر سعادته الكامن في تشرفه بالعبودية لله 
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اعريو ةامر انان الوم ١‏ 2200 يو عام 


توصل إليه باتباع رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
وتلك حقيقة ظاهرة في أولئك الشباب الذين قدموا 
من كل مكان علّهم يجدون ما يملأ هذا الفراغ الذي 
تعاني منه فلوبهمء ولم تغن عنه الحية المادية 
والرفاهية التي يعبشونهاء والكنيسة تراهن على ملء 
هذا الفراغ القلبي لدى الشباب متى ما ترددوا عليها 
وأخذوا تعاليم الرهبان ووصاياهم . | 
لقد كان البابا في خطابه للشباب يجاول إقناعهم 
بالعودة إلى الله تعالى ‏ وأنه قريب منهم» ومهتم 
بأمرهم وهذا ظاهر في قوله لهم : «أيها الشباب: 
إلهنا هو الله الذي يدعونا ويتحدث إليناء وأنت 
حقيقة موجحود عندما تكتشف أنه يتحدث إليك؛ 
ولدمك القذرة أن تتحاوى معة: :مانا تقول عندكد 
عن حياة شاب مسيحي لا يتحدث إليه الإله إطلاقاً ؛ 


إنها حياة لا يعني فيها الإله شيئاً... الإله يكشف 
نفسه بالتحدث إليك ويقول لك : «إن الإنسان مهم 


لقن وفق سول حد اتنا هه ودائلا انا نوف أكون 
معكم حتى نهاية الزمان». ظ 
وكثيراً ما أكد في ححديثه إليهم ذلك» وذكرهم 
بيسوع ورحمته بهم وشفقته عليهم » وحيه لهم . 

إن الكنيسة مستميتة في محاولة إقناع الشعوب 
النسسوافدة والعودة "لمهنا خامينة وتات الشوات الت 
يُنذر ضياعها العقيدى » وفسادها الأخلاقي بعواقب 
وخيمة على الغرب وحضارته المادية . ولا أدل على 
تلك الاستماتة والحرص من الشعار المختار لهذا 
اليوبيل الشبابي العالمي الذي كان شعاره : « الإيمان 
صعب ولكنه ممكن » . 

وواضح في الشعار تلمسه للجرح النازف 
وتحسسه للازمة التي بعاني منها كل مادي ملحد» 
وقد روعي فيه نفسية الشباب المتسمة بالتحدىي 
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ومحبة المفامرات والإقدام بقصد دفعها إلى الايمان 
والعودة إلى الكنيسة وترك الملذات التي أسسرت 
الشباب الغربي واستعبدته وحولته من إنسان عاقل 
إلى حيوان شهواني. 

إن الشباب ما حضروا إلى ذلك التجمع إلا 
للبحث عما يقنعهم بدينهم » ويسهد قلوبهم التي 
تعش قبقاء ا سننة النعى غن الله شخالى دوعن ذيته 
الذي ارتضاه لعباده ‏ الإسلام ‏ والمقابلات التي 
أجريت مع بعضهم دالهة على ذلك » فقد سثل أحد 
التعساكت :ناذا تحقيون راذا ريدي ' فكال: 
نريد الجنة . فهو يفكر فيما بعد الموت رغم أنه يعيش 
عيشة مادية في بيئة مادية لا تعترف إلا بالدنيا ؛ 
لكنه يعود إلى فطرته أحياناً فيظل يبحث عن سبل 
نجاته وأسباب سبعارته الأبرية ؛ فريما وجدها 
قشل »ورين أضلتة العنينة تثمات على كفره: 

وعرض التلفزيون الإيطالي لقاءاً مع شاب فسآله 
المذيع : لماذا حضرت إلى هذا اليوبيل؟ فقال الشاب : 
لأن البايا دعانا , 

قال المذيع : ومن هو الباياء أو ماذا تعرف عنه؟ 

قال الشاب : هو خليفة عيسى وآرى فيه عيسى . 

والبابا يدحسرح دائماً أنه خليفة الإله. 

وواضح من هذا الحوار أن قصد حضور 
الشاب كان دينياً» ويريد اتباع الأنبياء وأخذ 
تعاليمهم » ويظن أن البابا يدله على هذا الطريق . 

ويؤكد تلك الحقيقة أن الشباب كانوا متحمسين 
للقاء البابا وسعداء بحديثه إليهم ؛ فهم يصغون إلى 
كلماته ومواعظه؛ ومنهم من كدان يدونها بقلمه». 
وكأنه يحس بحاجته إلى ذلك لعله يجد في مواعظه 
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ما يملا فراع فليه؛ ويرويي ذلماه . 

لفد كان الشياب يصفقون للبابا يحرارة شديده؛ 
وكواتتقون بحياثة قو روه اليسيد القاون على 
الآخذ بايديهم الى مر الآمان ومصوطن السنعادة ذي 
غابة الغرت: الازئة الوح ٠‏ ووطتوى انه الدلدل الك 
سيريطهم يحالفهم ورازفهم . 

والسؤال الذي يتيغى طرحه : هل سيتجح البابا 
في توفير ما يطلبون» وتعويضهم عما يفقدون؛ 

كلا ؛ لأن ما بدعوهم اليه محرف » ويزداد تسريفاً 
يوماً بعد يوم. وما لم يحرف منه فمتسيوخ يشريعة 

والخطا ‏ كامادية مشلا لا يصحم بالخطلا 
المتمتل بالدين المحرفء والجرح لا يعالج يقتقه دون 
رتقه» وكم من كافر تنقل بين ملل شتى منها المدرف 
ونه الخدم نا موحد حدالقه الف الاجتااء الذى 
من ذاق حلاونه فلن يبتغي عنه بديلا . 

توالبك ميري ا هن مندل نوالا امعان 
- الضصالين ‏ على الطريق السنديحشه ؛ ومن يدرع هم 
من الظلمات إلى الذور» وياشذ بأبديهم من الشاء 
إلى السعادة؟ ثم إن الكنيسة لم تعد ثيين الحرام من 
الحلال ‏ ولو فى دينهم المحرف - وإنما اكتفى 
رهبائها بالدعاية إلى كذائسهم عن الدعوة إلى 
دينهء!' أ» وبالمواعظ البسيسلة التي تحث على 
الأتضناف ينكان التجلاة ول تلوب لولح سحي 
بيان الثواب والعقاب. وكان من تمرة ذلك أن شبابهم 
بل كبارهم ليس عندهم معابير للحرام والحخلال ولو 
عل ورف نيه اللشوقه ابول اذل هلى ١‏ للن بك مره ايل 


3 


أرضهم وفضٍ الغرناء عنهم أكثر وأكوى من عملهم في أراضيهم وبين بني فومهم الأسينان وإهداف لبس فذ!ا نشام عرسدها . 


() لبيك 002 


شباب العالم فى القاتيكان 


لهذا اليوبيل فطرح المذيع علديهم هذا السؤال : 

دا ذه الجرام حسعب راركة؟ 

ذأم عط أى واحد متهم حوانا التجللر هن | سحانن 

نشبوا اكان عديه ا الابتلاي. ا يكيرنا - 
“التصيرانية مكلا ولا ذكر واحد منهم أن المجرم ما 
حرمه الله دعالى _» أو ما أخير عيسى عليه 
السلام ‏ أنه حرام أو ما قال البابا أو الراهب : إنه 
حرام . بل كانت إجاباتهم لا تعدو عن كونها وجهات 
نظر حسب الأهواء والأمزجة » وتلك هي عبادة الهوى 
الذي سماه الله إلهأ في قوله ‏ تعالى -: «( أفرأيت 

ن اتخد إلهه هواه ب [ ا جائية : ٠+‏ | . 

ولذاقان الح الميحديين اللشياقين ذا مسن طن 
شاشة التلقزيون عن رأيه في يوبيل الشباب هذا 
قل إن القنبات وريد أن معون الى العنبمرة وولكنه 
ف يكيان نحم تمالبدوا دين ماس الح 
يشكل طبيعى وعادى » واللعيار عنده هو الحماجة 
اليومية التى تتطلبها منه الحياة المدنية الحديثة 
ولرس ما يصدر من الكنيسة . 

ودين ليس فيه حرام ولا له حدود ليس بدين » 
ولا يمكن أن يحقق السعادة التي يطلبها من دانوا 
به ؛ لان الانسان مقطور على العيودية ولا بد له من 
أمر وناه؛ فخير له أن يكون عبداً لمن يستحق 
العبودية ويتاقي منه الأوامر والنواهي وهو الله 
0 1 14 كان عيذا كن لا يستقدقى العبودية 
ل ريا مع انان وكروة مين المي 

5-508 الكترسك: 

رهم الجهود الجبارة التي يقوم بها البابا 
لاوس نكال او كعاتن الكفانيين الأركره كرينة 


(كاال ل : الوسيوءئة العرمبة العالية, 4/ة. 


ليله تقاوس؟ الكل هات ا 


والبروتستانتية؛ فإن الكثيسبة عجزت عن إفناع 
النصارى بالرجوع إليهاء» وضبط شهواتهم على وفق 
تعليماتها ؛ فما كان منها إلا أن تنزلت إلى متطلبات 
الناس» ووافقتهم فيما يريدون لإرضائهم وكسب 
اعترافهم بها ولجوئهم إليها. 

وهكذا كل دين محرف لا يمكن أن يصمد أضام 
المتغيرات؛ فلا بد من تحديته وتجديده وتحريفه كلما 
استجد زمنء أو تغير مكان» أو طرأت طوارئ؛ 
وهكذا كان حال الرهبان مع دين النصرائية المحرف 
يزيدونه تحريفأ كلما دارت عجلة الزمن» وليس المقام 
مقام تتبع وتأريخ واستقراء . وفي التاريخ القريب 
وذلك عام ؟143م افتُتح مجمع القاتيكان الثاني 
ليبحث في تجديد العقيدة والحياة الدينية الكاتوليكية 
وتحديثها ؛ لجذب الناس إلى الكنيسة!'١.‏ 

ولم يكن متعصبة الكاثوليك راضين عن التمييع 
والتذازلات التي يقدمها باباوات القاتيكان وخاصة 
الأخير منهم «يوحنا بولس الثاني» الذي اثارت 
تنازلاته مع العلمانيين أسقف الكنائس السويسرية 
(لوفبر) فخطب فى سبعة آلاف من أتباع كنيسته 
متهماً بابا القاتيكان بالعداوة للمسيح ‏ عليه السلام 
- وعذفه حتى قال : «إن رئيس الكنيسة الكائوليكية ‏ 
وم يسمه البابا ‏ يقف الآن فى صف أعداء المسيح 
.. ولهذا نرى لزاماً علينا تحمل 
السيوولنة 0 هذا الانهيار باسم الحداثة أو 
تحديث الكنيسة الكائوليكية التي وصلت إلى حد 


الافم اع والتأكل تحت شتفار الاأصلام 
الرستورى 5 . 


ومن مظاهر التمبيع والتنازلات الكندسية في هذا 


1 3 0 ل ِ 
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البوبيل الشبابي ما يلي : 
- لم يذكر البابا في خطاياته للشباب حرمة 

الممارسات الجنسية المحرمة في دين النصارى التي 
عرق في مستنفعاتها الآسنة آكثر شباب الغرب 
وشباناته كتالزنا واللواط:والستحاق وسنائن أنواع 
التدؤة هن مجن الجناعة الى أذلك # لكودهنا 
ظاهرة اثمة بين الشباب سيبت الأمراض والطواعين 
والأوجاع والتفكك الأسرى» والمفترض أنه داعية 
إصلاح » والمقام مقام توجيه وإرشاد ؛ لكنه لم يرد 
إثارة حفيظتهم والحد من حرياتهم الآثمة ومخالفة 
أهوائهم لكيلا يعزفوا عنه وعن تجمعاته وكنيسته . 

ات الكنافيى أفاكة عيناناة التصتارس + القدرهن 
في أماكن العبادة أن تكون محترمة معظمة عند 
أهلها مصونة من التيذل ؛ ولذا كان الرهيان إلى وقت 
قريب يمنعون المرأة المتهتكة في لباسها من دخول 
الكنيسة ؛ ويعض الكنائس توقر جلاييب تعلق يقرب 
الكنيبية هاا من أزافت«الدكول ولباهيهنا يز 
لائقء وكانت اللافتات التي تنبه على منع المتهتكة 
من دخول الكنيسة تفلق على أيوابها: ثم مع مرور 
الزمن بدأت تخنفيى الجلابيب وتزال اللافتات ليسمح 
للمرأة يبدخول الكنيسة للتعيد لحري علس 
أى شكل. 

وفي يوبيل الشباب هذا كانت الفتيات يملان 
ساحة القاتيكان وكنيسة القديس بطر س١"‏ ) وهن 
نصف عاريات. ولم يعد للكنيسة قدسيتها عند 
النصارى ؛ إذ إن مقدمات الزنا من التقبيل والضم 





وضعوفا لمريم وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ ولمشاهير 


5 - ستمح اليابا والرهبان بنصب منحسات قرب 
الكنائس الكدرى ليرقهن عليها الشباب من التتسبن 
في هذا اليوبيل على أنقام الموسيقى الغربية 
الصاخبةء وبعضها يدم يتشديور ارناب الدكداتسر 
واشرافهم ؛ ودلك كل ليله . 

نك كناك مف المتائلر التسلة و الزومة بالوفيناة 
ناز ري اللاي انر اراق ل ره 
الرداء الكهنوتيء وأثقل رقبته بالصلبان ‏ القدسة 
عنده ‏ جالساً بجانب فتاة نصف عارية في حديقة 
الكنيسة لتعترق له يذتويهاء ولا يدري من يراهسا : 
هل الحاجة لها أن تتفس عن تقسيها بالا قرافت 
بخطاياهاء آم أن الحاجة للراهب يشبع غريزة فطرية 
حرمتها عليه الكنيسة وقد أباحها الله له بالزواج؛ 

وككان هن انشين وليات الكنيضية الكاة ايكية 
تكليف الرهبان بالخروج الى المراقئمين بر فحسون مع 
المخمورين والعاريات بقصد جذيهم إلى الكنيسة ؛ 
ولإشاف ان الكسسة تكديم معللتاكت رعاع اا 
ولا تعارض حاجاتهم ولو كانت هدماً لدينهم؛ فآى 
ددن هذا با ترى؟! 

بين الاسلام والنصرانيك: 

تأن يعااسيق عرض إن الكنيين الت مكسارة 
غن ميادئها المحرفة حتى وصلت إلى هذا الحد 


وقتل في روماء فيئيث كنيسته على قبره» وهي أكبر كنيسة في روماء وفي وما دحيط يها من بنايات مغر صمل بايا القانيكان وإقامنه؛ وهو 


أعلى مرجحشية دبندة لدى الكاثوليك 1 وفي ساحتها يحبي البايا كوانسعات النصارى فى المناسنات والأعناد ؛ فهى فل أفدسن الكنامسن: عدن هم 


وأقدمهاء ومع هذا لا قدسية لها عندهم في واقع الحال. 


() بالبياه 009 





المخدل الى قد دمستحى منه بعض العلمانيين , 
واتضم بذلك أن الدون المحرف لا يمكن أن بصمد 
اجام لقيو اكوتولا و سن مصيررقة وتجديدة كلدنا 
اقدضت الأحوال ذلك . 

أما الاسلام فمختلف تماماً عن ذلك من حيث 
شموليته وصلا حبته لكل الأزمان والأماكن 
والأحوال؛ بل لا يوجد ما يصلح للناس ويصلحهم 
زتسدتقيم الدياةاث الافى دين الاسام ««ومنا عداة 
فباطل وإثم وسبب لشقاء الإنسان في الدنيسا 
انان الاحسرزة: 

و. هذا ندرك الخطأ ا!فاحش الذى وقع فيه من 
تربع وا بقساوسة التنصارى ورهبانهم في تمييع 
الاعلام وتحريف نصوصه. وتبديل شريعته؛ 
وتغبير أحكامه لنوافق أهواء النالس وشهواتهمء 
وحتى يتناسب مع هذا العصر كما يفعله كثير من 
متفقهة المسلمين ومتعلمة<هم ‏ أو متعالميهم ‏ الذين 
يتصدر بعضهم للفديا في القنوات الفضائية . 

وهذا منهج خطير يرمي إلى علمنة المسامين كما 
عادنت النصرانية المحرفة» وإضفاء الشرعية على 
هذه العلمنة باعتبارها صادرة من شيوخ معممين ؛ 
وردما كانوا ذوي تخصصات شرعية ويحملون أعلى 
الشهادات الشرعية من جامعات إسلامية غريفة! 

والإسلام لن يتضسرر بذلك ؛ لأنه دين محصسفوظ 
يحفظ اللب: هال له لكن عن متشبون من جوانة 
المفتى الذي تجرأ على الله تعالى ‏ وأضل الناس 
االعؤاه ولد وشت الذي ولع الى الاثة سيب 
إذباعه أن دفتره دجواهء والعامة الذين يستمعون إلى 
كني لدعي 
معن مثاامى الإف_لال فى الفتيا: مخالفة 


اأؤصوو د : الم دردة الصردجحة أو الإجماع 4 واحياء 


+2 « ؟ 54 
“ةا باليباق / 0 


الأقوال الضعيفة والشاذة التى أخطأ فيها 
أصحابها . بل إنهم في بعض الأحيان يأتون بفتاوى 
ليس لهم فيها سلف ؛ وريما دعا بعضهم إلى المحرم 
نابتم اللاعوة و الصاكة الترملة وكحت تجتبار اك 


صحيحة ؛ لكن يراد بها باطل كتغير الفتوي بتقير 
الزمان والمكان والحال» ويتوسهون في ذلك توسسعاً 
عظيماً بلا ضوابط ولا ورع ولا تقوى . ظ 

بين العلمانيين والرهبان: 

داب العلمانيون العرب ‏ عند إرادتهم القدح في 
الإاسلام أو تعاليمه أو رد فتوى شرعية ‏ على 
استرجاع التاريخ واستدعاء ما حصل من أرباب 
الكنائس فيما يسمى في التاريخ الأوروبي بالقرون 
الوسطى التي كانت الهيمنة فيها للكنيسة ورهبائها ؛ 
ويساوون بين الإسلام والنصرانية ؛ وبين علماء 
المسلمين ورهبان النصارى إمعاناً في الإضلال 
وطمساً للحقائق وتلبيساً على المتلقي عنهم . 

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تغير هذا الاتجاه 
عند كثير من العلمانيين الذين آحذوا! يطاليون علماء 
المسلمين بالتسامح ونفهم متطلبات العصر وتفير 
الوقن ومو كسوفن على كمدرورة امك ا بعلا 
المسلمين بالرهبان والقسيسين الذين خضعوا 
لشهوات الناس» وفصلو! لهم النصرانية على وفق 
ما يتناسب مع العصر المادي العلماني» ثم لما اقتنع 
بعض المنتسيين للعلم بهذه الفكرة وخضهعوا 


٠‏ لرفباتهم وضعهم العلمانيون في صف الرهيان 


بحافة اللفقلاتة والبهه عن الكشيدود:والقطرف 
والإرهاب الديني ومخاطبة الناس بأسلوبي حضاري 
كما يقولون. وكفاهم شرفاً أن يشبهوا بأصحاب 
التاق 0 الام الاكرمن اليحعية مقلفسن راكنا 
بأقلام المتنورين العلمانيين!! 
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وفي الوقت ذاته يتمالاً من ميعوا الإسلام مع 
العلمانيين على حرب المتمسكين بالإسلام ‏ كما أنزل 
الذيق ميوتكهنون التلاعت تسر يفمة لزافقة أهواء 
الناس ويصموتهم بكل نقيصة ؛ ويلصقون بهم كل 
تهمة؛ فقتأمل إلى ما أدى إليه التنازل عن بعض 
الشريعة باسم المصلحة الفض فناضة » وانظر إلى 
الهوة السحيفة التي تردى فيها أصسحاب هذه 
الاتحاهات الخاطئة! 

هبل لا يزال يُعَبُد !! 

يسمى هذا العصر عصر العلم والتقدم» وحين 
فكر "لجلا الكرسة مانن إلى تلن كتدن ,مين الخاس 
أن تلك البلاد التي أفرزت الحضارة الحديثة لا يمكن 
أن تغزوها الخرافة أو يصدق أفرادها بهاء أو بلغوا 
عقولهم ويتعلفوا بأوثان لا منقع ولا نضر ‏ كما كان 
أهل الجاهلية يعبدون هبلأ واللات والعزى؛ لأن بلاد 
الغرب عغمرت حضارتهم وقاصت على احترام العقل 
وتقديسه ؛ ولكن الحقيقة مجانبة لذلك؛ فمظاهر 
الشعرافة يتةسترة» ونببؤة السبحيزة والكيان 
والعرافين رائجة في بلادهم. 

وفي يوبيل الشباب هذا كان الرهبنان ركم 
وسجداً وجاثين على الركب يتلون الأناجيل؛ 


ويرددون الترانيم: ويؤدون الصلوات تحت التمائيل 


والتصاوير التي امتلات بها كئيسة القديس بطرس» 
ومنهم من تعلق بأقدام الوثن يقبلها باكياً؛ والشباب 
بمرون بهم ليتعلموا الوثنية من أثمتهم ورهبائهم في 
عضن 'الذرة والنقاثة والاستسماغ والدخول فى 


الألفية الثالثة كما يقولون . وشرك العبادة ليس أمرأ 
جديداً عند النصارى فقد قال ألله عنهم : 9 لقد كفر 
الْذِين قالوا إن الله عو ع ح ابن مريم [ المائدة : 
0 وقال - تعالى + : ا لقد كفر الّدين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة ) [المائدة : ]. والنصوص فى إثباتن 
ذلك كثيرة . 

وشركهم ليس شرك أفراد من عامتهم ؛ بل هو 
شرك أحبارهم ورهبانهم أقروه فى مجاسعهم 
الكدسية الكبرى التي ألّهوا فيها عيسسى . عليه 
السلام ‏ وجعلوه مساوياً لله تعالى ‏ وجعلوا لآمه 
مريم صفة الأمومة الإلهية وآنها والدة من تم تالدهد: 
واننتكجنان الاسترواضي قلي ذلك شرويف11 ١‏ روني 
التكفين:والقتل» تعالى الله عن شركيهه غلوا كتيرا: 

ول تجد :رصقا بدزائكة. ذر افع بقوة دو بقل تلت 
الأوثان في كنانسهم ‏ أبلغ وأدق من ويصف الله 
تعالى - لهم بالخسّلآل كسا كال كسان ل ند قر 
المغضوب عليهم ولا الضالين ب الفاتمة : ؟ ] . قال 
ابن أبي حاتم : لا أعلم خلافاً بين الفسرين في 
تاحفن اللنف وى عاميم الس ودف والخيبانين 
بالنصارى!') . 

وثبت عن النبي كُفْبْدْ أنه قال : « اليهود مغضوب 
عليهم ؛ والنصارى ضلال72'). 

لماذا الصدً عن الاسلام؟ 

انضح بعاسبيق عموضيية انون التحتارق 
المحرف ليس مقنعاً لأناس يوصفون باحترام العدل 
وإعماله؛ ومهما عمل البابا والقاتيكان والتصارى 


.١١7 ١ وفتم الباريء ه/ةذ١ ء والدر المنثورء‎ » 58/١ انظر : تفسير ابن أبي جاتم:‎ )١( 


(ز) لبيك 019 


لمث 26 كلسم لعووافب . لكل#جمء ٠١:‏ 


شاب العالم في القاتيكان 


أجميعون من وسائل لاإقناع أتقسيهم بصحة دينهم 
فلن يقتذهوا به فضلاً عن افناع غدرهم يه. 

وفرح الشياب يبهذا التجمع العظيم؛ إلا أن 
استئناسهم به لن يدوم طويلاً » كما لم تدم سعادة 
الشعوب القربية بالتطور والرفاهية العظيمة؛ وهكذا 
كل سعادة يفير الله تعالى ‏ والعيودية له واتباع 
رسله مهما كانت كبيرة واسبابها عظيمة ‏ فلن تليث 
إلا يسيرا حتى تنقلب شقناءأ على صاحبها في 
الدنيا قبل الآخرة. وقد قرر هذه الحقيقة العالم 
الرداني 
دقوله: «فإن حقيقة العبد قليه وروحيهء وهي لا 


ىلاح لها إلا بألهها الله الذي لا إله إلا هوء قلا 
تحلدنن في الدنرا إلا بذكرهء وهي كادحة إليه كدحاً 
فه.لاف وته ولا بد لها من لقائهء ولا مسلاح لها إلا 
لكا لياشيو لو كتفول الفكن لدات اه سنووه كتير الله 
فلا يدوم ذلك ؛ بل ينتقل من نوع إلى نوع » ومن 
ششخص إلى “تسخصن» ودتنعم بهذا فى وقت وفى 


لمكن 


ال 0 5200 1 وتارم الخرى يكون ذلك الذى يبدعم 
ده والكد به عير دذهخ وه ملثد به؛ بل قد دؤذبيه 
انم اله ٠‏ رك 9 نو ذه اط به و تحصسرة ذلك ما 1 

واد الامو ال وان نفك الناطل الفا كدي 
1 لم 0 أو ! حه_دأ ولن بألوا فى إخفاء الحق 


وعدأو !4 مأعددية ودانود4.4ك وجحجحية عن الحاس وصذدهم 
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لقف تعيب لويس ملعم لصي 


١ ٌ‏ ا( 6 تع ام أوي ١‏ ١ا/م:؟‏ ب 
: ؟؟ ا( اخطر 1 
00 الدحيثر والديوير ,و 54 / باذع . 


(؟) سديم البخاري» كتاب : مناقب الأنصار » باب هجرة النبي ناث 


0 0 11 066 


بفسير ابن كثير: 5 ١8077‏ ؛ وروح المفائى للالوسىيء 01/15ا؟, 


القرآن خشسية اتباعهم لمن أنزل عليهء وتواصوا 
بالتشويش عليه كما أخبر الله عنهم بقوله - تعالى ‏ : 
وقال لين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون 4 [ فصلت: :؟]: وقد ذكر 
لسري أن المشركين كانوا يطردون الناس عن 
النبي يده وأصحابه ‏ رضسي الله عنهم ء ويقابلون 
القرآن باللكاء والصفير والصياح وإنشاد الأشعار 
والأراجيزا"/. ظ 

قال ابن عاشور : «وهذا من شأن دعاة الضلال 
والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين بالحق والحجة 
يما يستطي هون من تخسويف وتسسويل وترهيب 
وترغيب»؛ ولا يدعون الناس يبتجادلون يالهجة 
ويثتراجهون بالأدله ؛ لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم 
أنهض؛ فهم يسترونها ويدافعونها لا بمتلها ولكن 
بأساليب من البهتان والتضليل » فإذا أعيتهم الجيل 
الحق تخفق خشوا أن يعم نورها الناس 
الذين فيهم بقية من خير ورشد عدلوا إلى لغو 
الكلام» ونفخوا فى أبواق اللغو والجعجعة لعلهم 
بقلموة حتت على كحم العوم ويفوون الكاده 
الصالح باللغو» وكذلك . شان هؤلاء 1 '21. 

وتبت في الصحيح أن المشركين شرطوا على ابن 
الدغنة لما أجار أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أن لا يُظهر 
عبادته خشية أن يتبعه أقوامهم وقالوا : مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره فُلَيْصلُ فيها وليقرا ما شساء 
ولا يؤذنا بذلك » ولا يستعلن به؛ فإنا نخشى أن يفتن 
ا" 


ورأوا بوارق 


وأصحابه إلى المدينة (5404). 





وكذلك يفعلون في العصر الحاضر؛ إذ إن أعداء 
الإسلام من يهود ونصارى ووثنيين ومنافقين قد 
حملوا على عواتقهم جرب الإسلام» وصد الناس 
عنه بكل وسسيلة ثارة بالترغيب ‏ تحسين الشهوات 
وبنها ونشرها . وتارة بالترهيب - إيذاء المسلمين 
ومحاصرتهم وتجويعهم وإعلان الحرب عليهم ‏ 
وتارة بالتنفير ‏ وصف المسلمين بالتطرف والإرهاب 
وتشويه الإسلام عند غير المسلمين ‏ ومع ذلك فإن 
أعداد من يدخلون فى الإسلام ‏ بحمد الله تعالى ‏ 
فى ازدناك لا يشهد متيلا أعردين أحوة :وجل فة 
يدحل في الإسلام يدخله عن قناعة بعد بحث 
وتقص» وفيهم من علية القوم ‏ من المشقسفين 
والمنظريق والخصمرون .كك لأنه لا بحق الا ادي : 
ولا يبقى إلا الصحيعح» ومهما اجتهد أهل الباطل في 
طمس الحق وإخفائه فإنهم لاا يستطبيهون . 

بعد هذا العرض المختصر لهذا اليوبيل الشبابي 
النصرانى العالمى آود التنبيه على أمور أربعة : 

١‏ - وجوب شكر الله . تعالى ‏ على نعمة 
السلا الثى هدانا لهناء ولو كساء لجعلا من اولثك 
الضالين الحيارى الذين تعلقوا بالمخلوقين ونسوا 
الخال «سيهانة وال د :قتحيف [اللدى تسالي.. 
هدانا» ونسأله الثبات على الإسلام إلى الممات إنه 

؟ - فريضة الدعوة إلى هذا الحق الذى عرفناه 
وهو الإاسلام ‏ ودلالة الضالين عنه عليهء 


(١)رواه‏ أبو داودء م/ ؟١5؟,‏ 
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مايه : 


والمسسؤولية عشلىمة 7 والأماند مشدلة ؛ أت حملن ا 
ففرض علينا أداؤهاء والا تعلى أولئنك الف.._لال 
برتناينا يوم القعاية كيان إلى الله قوما ىد 
تقصيرنا وتفريطلنا في فى ع ورد يسما حش اللد 
قال - العاف 
به والعض عليه بالنواجذ ؛ لانه حى هدانا الله اليه؛ 
فمن الغين والحمق التقريط فية أو تمسييقه؛ ودس 
يعافر الاريك فيه عرو الخ اح الجكاعة: 

؛ - إن تاجبيل بجا معن 0 م لمن 
التفاول عن بلص وامقها ومح اليعوية ان الست 
المريس!ة أو دواعي الفمحسر أو -_-00 906 ممالل ادم 
راححة:؛ وعن تمعلات ختسفاات التنازل والجريقف لادب كأى 
الاإسبلاخ 0 متعلمه الممسلمين ففغد تسببه سالر ففان 
الذين حرفوا وما زالوا يحرفون الذسسرائدة اإى 
اليوم . «ومن تشيه بقوم ذهو مثهم' 5 كي ين داك 


عن رسول الله 385 . 


() بالبيكه 000 


ع 7 لاا 


مالم سه ذو نيح ستو ته ع يا يالك قنك 


